
تـــونس مهـــددة بـــانقلاب خليجـــي، فهـــل
سيسمح العالم بذلك؟

, ديسمبر  | كتبه ديفيد هيرست

تكاد العلاقة بين راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة التونسي والأب الإسلامي للربيع العربي، وباجي
قايد السبسي، الرئيس التونسي وأحد “الذئاب القديمة” من أيام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة،
تشبـه في طبيعتهـا تلـك الصداقـة الـتي نشـأت بين مـارتين مـاغنيس، رئيـس الأركـان السـابق للجيـش
الجمهـوري الأيرلنـدي، وإيـان بيزلي، الزعيـم الراحـل للحـزب الـديمقراطي الوحـدوي – الـرجلين اللذيـن

كانا ألد الأعداء في الحرب ثم أصبحا في عهد السلام صديقين حميمين. 
 

يؤمن أحد الرجلين بالإسلام وبالديمقراطية وبالثورة، بينما يعتبر الآخر مدبراً تقليدياً من أركان النظام
القـــديم، يتكـــون حزبـــه مـــن ائتلاف بين الرأســـماليين والقـــوميين والعلمـــانيين الذيـــن لم يجمعهـــم ولم

يوحدهم سوى رغبتهم في مسح إسلاميي النهضة من الخارطة. 

ما بين الدستور والسلطة

ومــع ذلــك، ظلــت تلــك العلاقــة قائمــة علــى مــدى الســنوات الأربــع الماضيــة، وهــي الــتي نجمــت عــن
مفاوضــات سريــة جــرت في بــاريس في عــام ، تلــك المفاوضــات الــتي أثمــرت تحالفــاً أنهــى أزمــة
فجرهـــا اغتيـــال اثنين مـــن السياســـيين اليســـاريين، شكـــري بعليـــد ومحمد براهمـــي. وبذلـــك حصـــل

الإسلاميون على دستورهم بينما حصل السبسي على السلطة. 
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يذكر للسبسي والرجال المقربين منه أنهم نأوا بأنفسهم عن عروض تلقوها تعدهم بالحصول على
كميــات ضخمــة مــن النقــد الســعودي والإمــاراتي، وفضلــوا بــدلاً مــن ذلــك التمســك بتحــالف جلــب

لتونس قدراً من الاستقرار السياسي. 

وعندما تخلصت النهضة من ماركة الإسلام السياسي وأعلنت الفصل بين
المسجد والحزب وأطلقت على نفسها اسم “الديمقراطي المسلم”، أشاد بها
السبسي معتبراً إياها حزباً تونسياً عصرياً. لم تكن تلك الخطوة من قبل قيادة
النهضة بلا معارضة، بل تعرض الغنوشي إلى النقد واتهم بأنه يقوض حركته

وينهى وجود الثورة

وكان للإجماع مشاكله. فحركة النهضة، ثاني أقوى حزب بعد انتخابات عام ، كانت – اسمياً
على الأقل – جزءاً من الحكومة، وبذلك لم يعد ثمة وجود فعلي لأية معارضة. 

كلا الحزبين، نداء تونس والنهضة، دعما مقاربة أمنية لمكافحة الإرهاب واعتنقا العقيدة الكلاسيكية
لصندوق النقد الدولي، الذي أبقى الدولة معتمدة عليه للبقاء على قيد الحياة ولكن لم يقدم الكثير
سوى ذلك. شهدت البلاد في يناير / كانون الثاني الماضي احتجاجات عنيفة ودعا الاتحاد العام للشغل

 . إلى إضراب عام يوم السابع عشر من يناير / كانون الثاني

وعندما تخلصت النهضة من ماركة الإسلام السياسي وأعلنت الفصل بين المسجد والحزب وأطلقت
على نفسها اسم “الديمقراطي المسلم”، أشاد بها السبسي معتبراً إياها حزباً تونسياً عصرياً. لم تكن
تلك الخطوة من قبل قيادة النهضة بلا معارضة، بل تعرض الغنوشي إلى النقد واتهم بأنه يقوض

حركته وينهى وجود الثورة. 

حرب الخلافة

إلا أن الذئـب القـديم في شخـص السـبسي لم يختـف بتاتـاً. لمـا اسـتبد بـه القلـق، كمـا يحصـل مـع جميـع
الرؤساء الذين يبلغون من العمر اثنين وتسعين عاماً، بشأن خلافته، راح يدفع بابنه، القاصر سياسياً،
حافظ قايد السبسي، إلى المقدمة ليكون خليفته من بعده. فما كان من تلك الرغبة في إيجاد سلالة
حاكمة إلا أن فجرت شقاقاً بعد الآخر داخل حزبه، وكان أول المغادرين محسن مرزوق الأمين العام

لحزب النداء، والذي شكل حزباً خاصاً به أطلق عليه اسم “مشروع تونس”. 

كل أغلبية النداء داخل البرلمان، وبذلك أصبحت نجم عن الانقسامات تآ
النهضة، التي جاءت في المرتبة الثانية في انتخابات عام  بتسعة وستين
مقعداً من مجموع مائتين وسبعة عشر مقعداً، الحزب الأكبر داخل البرلمان



كــل أغلبيــة النــداء داخــل البرلمــان، وبذلــك أصــبحت النهضــة، الــتي جــاءت في نجــم عــن الانقسامــات تآ
المرتبة الثانية في انتخابات عام  بتسعة وستين مقعداً من مجموع مائتين وسبعة عشر مقعداً،
الحزب الأكبر داخل البرلمان. منذ ذلك الحين، انشق عن النداء نصف الأعضاء الستة والثمانين داخل
يــد مــن التــوتر حينمــا عمــد نــداء تــونس في محاولــة للخــروج مــن أزمــة البرلمــان. ثــم لم يلبــث أن تولــد المز

سياسية أخرى إلى تعيين تكنوقراط عديم الخبرة، أي يوسف الشاهد، رئيساً للوزراء. 

كان هناك أسلوبان مختلفان لممارسة السلطة يناقض كل منهما الأخر مناقضة تامة. أما الأول، فهو
على النحو التالي: أياً كان رئيس الوزراء، فما هو سوى نادل القهوة في خدمة الرئيس. وقد عبر عن
ذلــك حــافظ الســبسي بشكــل واضــح في تســجيل مسرب لمــا صرح بــه في أحــد لقــاءات الحــزب في عــام
، حين قــال: “لم نضــع الشاهــد في هــذا الموقــع حــتى يتمكــن مــن تعيين متعــاونين لا نعرفهــم أو

حتى يعامل الوزراء من نداء تونس بهذا الشكل.”

وأمــا الثــاني فهــو علــى النحــو التــالي: تغــيرت الأمــور بعــد ســبعة أعــوام مــن الثــورة الــتي أطــاحت بزيــن
العابدين بن علي. يوجد الآن دستور يضمن الفصل بين السلطات ويمنح جميع السلطة التنفيذية

يباً لرئيس الوزراء.  تقر

بـات الرئيـس رمـزاً وتنـامى الصراع علـى السـلطة بين حـافظ والشاهـد. أراد السـبسي إخـراج الشاهـد،
ولكنــه رفــض الاســتقالة وتمكــن مــن إقنــاع عــدد كــاف مــن نــواب البرلمــان –  حــتى الآن – بمغــادرة

كبر كتلة داخل البرلمان.  الحزب معه، حتى أصبح التحالف الوطني الذي يرأسه الشاهد ثاني أ

أجبرت الحرب الأهلية داخل نداء تونس حزب النهضة على الانحياز إلى أحد الطرفين. وسعياً منه
للحصول على مساندة النهضة في عملية التخلص من رئيس وزرائه، رفض السبسي إعطاء الحزب
مرشحاً بديلاً. رغب فصيل داخل النهضة في البقاء مع السبسي، إلا أن أغلبية شورى الحزب قالوا

كثر.  كثر فأ إنهم لو وقفوا مع السبسي وابنه، فإن ذلك سيضعف الحكومة أ

انفصــمت الشراكــة بين الســبسي والنهضــة – وأعلــن الســبسي مــوت التحــالف بعــد أيــام قليلــة مــن
تعليقه عضوية الشاهد في حزب نداء تونس – ثم توالى رفع سلسلة من القضايا أمام المحاكم. فقد
زعم محامو بلعيد وبراهمي وجود “غرفة سوداء” – منظمة أمنية خفية تديرها النهضة أو تدار نيابة
عنهــا للقضــاء علــى الأدلــة الــتي تثبــت تورطهــا المزعــوم في جريمــتي القتــل الســياسي، وهــو ادعــاء تنفيــه

النهضة نفياً قاطعاً. 

عقــدت الحكومــة اجتماعــاً لمجلســها الأمــني للتــدقيق في الملــف المزعــوم – والــذي حــرف أســماء أعضــاء
النهضة وزعم أن السبسي عميل للمخابرات الإيطالية –وضرب بالمزاعم عرض الحائط. 

يــاحي، وهــو الــذي كــان قــد رتــب وفي إجــراء منفصــل، قــام أمين عــام حــزب نــداء تــونس، ســليم ر
اجتماعات باريس بين السبسي والغنوشي، برفع قضية في المحكمة العسكرية في تونس زعم فيها أن

الشاهد خطط للانقلاب على الرئيس. وهذه القضية أيضاً رفضتها المحكمة يوم الخميس. 

الرجل الأخير وقوفاً



قد يغري هذا الوضع البعض باعتبار كلا الجانبين في نفس الدرجة من السوء، والخلوص إلى القول
ــار لاحتياجــات التونســيين ــونس والنهضــة كلاهمــا يتنافســان علــى الســلطة دونمــا اعتب ــداء ت ــأن ن ب

العاديين، الذين لم يطرأ تغير على أوضاعهم الحياتية. 

يزعم بعض المحللين أن الأزمة الحالية فيه خير كثير، وذلك أن التحالف بين العلمانيين والإسلاميين
حرم التونسيين من وجود معارضة قوية وأن معظم التونسيين شعروا بأنه لا هذا الطرف يمثلهم

ولا ذاك. 

لم يتبدد الخطر الذي يتهدد وجود النهضة، وفيما لو خسرت النهضة المعركة
فإن حظرها في تونس محتمل بنفس القدر الذي كان فيه محتملاً في حالة

الإخوان المسلمين في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

ولكن هذا الرأي تشوبه بعض العلل. فأولاً، لا يمكن المساواة بين نداء تونس والنهضة، لأن أحدهما،
أي نداء تونس، يملك المال والسلطة، حصل عليهما من المؤسسة القديمة، بينما الآخر، يتشكل إلى

حد كبير من الطبقات الوسطى والدنيا ويسعى جاهداً إلى إقامة نظام ديمقراطي. 

لو كان هناك ما يمكن أن يوجه إلى النهضة من نقد فهو أنها تنازلت كثيراً حينما قررت التنازل عن
السلطة مقابل الاستقرار. 

لم يتبدد الخطر الذي يتهدد وجود النهضة، وفيما لو خسرت النهضة المعركة فإن حظرها في تونس
محتمــل بنفــس القــدر الــذي كــان فيــه محتملاً في حالــة الإخــوان المســلمين في مصر والمملكــة العربيــة

السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

والعلـة الأخـرى في تلـك الفكـرة هـي تجاهلهـا لحقيقـة أن تـونس هـي الرجـل الأخـير الـذي ظـل واقفـاً،
ــاة حــتى يلــد تحــولاً فهــي البلــد الوحيــد الــذي تمكــن فيــه الربيــع العــربي مــن البقــاء علــى قيــد الحي
ديمقراطيـاً، وإن كـان مشوبـاً بـالعيوب. وبذلـك فـإن النهضـة هـي الحـزب السـياسي التـونسي الوحيـد

الذي حافظ على تماسكه وبشكل عام على ما يتمتع به من دعم شعبي. 

نجمــت الانتخابــات المحليــة الــتي جــرت في تــونس في وقــت مبكــر مــن هــذا العــام عــن تقــدم النهضــة
بمراحـل علـى نـداء تـونس. وفي اسـتطلاع أخـير للـرأي حصـلت النهضـة علـى مـا نسـبته . مقابـل
. لنــداء تــونس. وهــو نفــس الاســتطلاع الــذي أثبــت أن الشاهــد يتمتــع بشعبيــة تفــوق شعبيــة

السبسي. 

ية شوكة في خاصرة الأنظمة الدكتاتور

مـا مـن شـك في أن وجـود حركـة إسلاميـة سـلمية تتمتـع بمهـارات سياسـية مثبتـة في تـونس إنمـا هـو
بمثابة شوكة في خاصرة الأنظمة الدكتاتورية في الخليج وفي مصر، وهي التي لم تدخر وسعاً في محاولة



إنهاء تجربة تونس الديمقراطية الغضة. 

لقــد قــاوم الســبسي إغــراءات تلــك الأنظمــة قبــل أربعــة أعــوام، ولكنــه لم يعــد يقاومهــا الآن. فقــد زار
الملياردير المصري نجيب سويرس السبسي في التاسع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني في قصر قرطاج
يـارة غضـب النشطـاء الذيـن بهـدف “تطـوير شراكـات مـع عـدد مـن المؤسـسات التونسـية.” فجـرت الز

أطلقوا عليه لقب “عراب الانقلاب المصري.”

ثم وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. ورغم الاحتجاجات التي انطلقت في طول البلاد
يـارة بأنهـا إهانـة لديمقراطيـة تـونس بعـد جريمـة قتـل وعرضهـا، ووصـف وسائـل الإعلام التونسـية الز
جمـــال خـــاشقجي، إلا أن الســـبسي وصـــف ابـــن ســـلمان بأنـــه ابنـــه، وكـــال المديـــح للعائلـــة الملكيـــة في

كيد على “العلاقة الخاصة” بين البلدين.  السعودية وأعاد التأ

كان المنصوري قد لعب دوراً أساسياً في إقناع زعيم الكرد العراقيين مسعود
البرزاني بأنه لو توجه نحو الاستفتاء على الاستقلال فإن كردستان ستحظى

بالدعم المالي من الخليج

يارة حفيظة اليساريين العلمانيين والإسلاميين المحافظين على قدم وساق. واتهم الرئيس أثارت الز
ــه يلهــث وراء مــال الفســاد الســياسي لــدى المعســكر ــرزوقي الســبسي بأن التــونسي الســابق منصــف الم
الإمــاراتي والســعودي. وقــال إن الرئيــس يرتكــب أخطــاءً جســيمة مــن خلال تــوجيه اتهامــات ســخيفة
لحركـة النهضـة. وذلـك علـى الرغـم مـن أن المـرزوقي كـان قـد شعـر بمـرارة الخـذلان عنـدما تخلـت عنـه

النهضة لصالح السبسي. 

يه الخاصين، حيث يتم في هذه الأثناء وبعد أن غادر ابن سلمان، تخلف من ورائه ثلاثة من مستشار
جلب مدافع ثقيلة أخرى إلى الساحة. وأحد هذه المدافع يأتي على شكل السفير الإماراتي الجديد في

تونس، راشد محمد المنصوري. 

كان المنصوري قد لعب دوراً أساسياً في إقناع زعيم الكرد العراقيين مسعود البرزاني بأنه لو توجه نحو
الاســتفتاء علــى الاســتقلال فــإن كردســتان ســتحظى بالــدعم المــالي مــن الخليــج. وبالفعــل، قــام ابــن
البرزاني، منصور الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي، بزيارة سرية إلى أبو ظبي قبل

شهر واحد فقط من الاستفتاء الذي أجري في الخامس والعشرين من سبتمبر / أيلول. 

بلد صغير وأسئلة كبيرة

لا يحمل أي من ذلك أخباراً سارة. ونعلم ما الذي ينبغي أن نتوقعه. قد يحدث المزيد من الفوضى
يـد مـن الاغتيـالات السياسـية والـتي لا يعلـم أحـد يقينـاً منشأهـا، وإن كـانت سـتتهم بهـا وقـد يقـع المز

حركة النهضة. وقد يثبت أن تجربة تونس الغضة مع الديمقراطية قصيرة العمر. 



من المفروض أن تُجرى في العام القادم انتخابات برلمانية ورئاسية، وما من شك
في أن صعود أسهم النهضة ورئيس الوزراء الشاهد في استطلاعات الرأي
سيحفز السبسي وحلفاءه الجدد في المملكة العربية السعودية والإمارات

العربية المتحدة على بذل ما في وسعهم لتغيير النتيجة

توقفت منذ زمن بعيد عن توقع أن يصحو السياسيون الغربيون من غفلتهم ويتنبهوا إلى عواقب
إبرامهــم الصــفقات مــع الطغــاة. تعــرب حركــة النهضــة عــن ثقتهــا بــأن تــونس في  بلــد مختلــف،

وسوف نرى ما إذا كان لهذه الثقة ما يبررها. 

من المفروض أن تُجرى في العام القادم انتخابات برلمانية ورئاسية، وما من شك في أن صعود أسهم
النهضــة ورئيــس الــوزراء الشاهــد في اســتطلاعات الــرأي ســيحفز الســبسي وحلفــاءه الجــدد في المملكــة

العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على بذل ما في وسعهم لتغيير النتيجة. 

هـل سـيجلس عـالم أوروبـا الـذي تهيمـن عليـه البرلمانـات علـى الهـامش متفرجـاً عليهـم وهـم يخربـون
البرلمـان في تـونس؟ هـل سـيقف العـالم مـرة أخـرى صامتـاً ويسـمح لطغـاة الخليـج بتنفيـذ انقلاب آخـر،

والقيام بتدخل آخر؟  تونس بلد صغير، ولكنه يط أسئلة كبيرة. 

المصدر: عربي
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